نوور عيني

المحاضرة الثالثة
· النفوذ الهولندي في منطقة الخليج والتنافس الدولي
· محاولات الهولنديين الأولي للموصول إلى المحيط الهندي «الشرق»   «1597-1633م»  
الاسبان والبرتغال ضيقوا الحصار على الهولنديين في حصولهم على البضائع الشرقية ، مما دفع الهولنديين يفكرون بصوره جدية في الاتصال بالشرق في اواخر القرن السادس عشر دون وسيط . العوامل والأسباب التي دفعت بالهولنديين  للاتصال بالشرق . 
1- انضمام البرتغال  الى عرش اسبانيا 1580م أدي لزيادة قوة البرتغاليين فبدأوا يتعرضون للسفن التجارية الهولندية  .
2- اغلاق ميناء لشبونة في وجه الهولنديين في احيان كثيرة .
3- لجأ البرتغاليون الى رفع اسعار البضائع الشرقية خاصة التوابل ليحرموا الهولنديين من شرائها .
هذه الاسباب دعت الهولنديين للتصميم على الوصول إلى الشرق حاولوا الوصول إلى اليابان والصين  عن طريق البحار الشرقية ولكنهم فشلوا لجهلهم بالطرق التي سلكها البرتقاليون .
 انتهج الهولنديون  لمعرفة الطرق البحرية التي سلكها البرتغاليون اسلوبين لتحقيق هدفهم : 
   1- ارسال بعثات تجارية          2-تأسيس الشركات التجارية 
من أجل تحقيق الهدف الأول لجأ الهولنديون لتجنيد أشخاص تمكنوا من مرافقة الأساطيل البرتقالية لمعرفة  أحسن الطرق وأهمها .
يعد فان لنشوتن من أبرز الاشخاص الذين رافقوا البرتغاليين في رحلاتهم وأفادت معلوماته الهولنديين في نهاية القرن السادس عشر خاصة فيما يتعلق بتجارة الهند الشرقية . كذلك اعتمدوا على التاجر هوتمان الذي ارسل الى لشبونة ليدرس لهم احوال التجارة الشرقية
حقق هوتمان نجاحاً كبيراً في الميادين الاقتصادية والاستراتيجية عندما عبر رأس  الرجاء الصالح وعقد اتفاق تجاري مع ملك بنتام . وفتح ارخبيل الهند الشرقية  .  تعد رحلة هوتمان فاتحة للرحلات  الهولندية المنظمة التي توالت بين الاعوام 1598-1601م .
عام 1598م ارسل الهولنديون بعثة بقيادة وليم بارنتر لكنها فشلت ونتيجة لإصرار الهولنديين اجتمع تسعة تجار من شمال هولندا عام 1598م وقرروا تأسيس شركة تجارية اطلقوا عليها اسم شركة الاراضي  البعيدة في امستردام مهمتها ىارسال السفن التجارية الى الشرق قبل بدء القرن السابع عشر ارسلوا اكثر من 65 سفينة 
· تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية   
تمكن الهولنديون من انتزاع عدد من المستعمرات البرتغالية في ارخبيل اندونيسيا واصبحوا ينافسون البرتغاليين .  عام 1602م توحدت المؤسسات التجارية الهولندية وتكوين شركة قوية لها فعاليتها في مجال التجارة الدولية .
اتحدت المؤسسات التجارية وأسست شركة الهند الشرقية الهولندية عام 1602م عملت الشركة على دعم النفوذ التجاري والاستعماري  ، من الناحية التجارية دعمت التجار الهولنديين في المنطقة وقامت بنفقات اعمال الملاحة وتغلبت على الاخطار ، من الناحية الاستعمارية اصبحت الشركة اداه للاستعمار الهولندي فدخلت في صراع مع الاسبان والانجليز  والبرتغاليين في المنطقة 
· المنافسة والصراع  الإنجليزي  الهولندي البرتغالي في المحيط الهندي  
يبدأ العصر الذهبي للهولنديين  في النصف الاول من القرن السابع عشر بعد استقلال هولندا من السيطرة الاسبانية  .
دخل الهولنديون في نزاع مع السيادة البرتغالية على جزر الهند الشرقية بهدف احتكار التجارة ، الطيب والتوابل واحتكار البضائع الثمينة مثل حرير الصين وفارس واثبتوا أنهم منافسون خطرون للبرتغاليين والانجليز على حد سواء  وكان لهم تأثير مباشر على اقتصاد الدولتين . 
عقد الهولنديون معاهدة شراكة مع احد امراء الاقطاع في ملبار «  الزامورين « عام 1604م بطرد البرتغاليون من امارته وسائر بلاد الهند  عام 1605م ركز الهولنديون جهودهم للسيطرة على تجارة التوابل في ملقا وتجارة الفلفل وعملوا على تقوية موقفهم البحري والعسكري في المنطقة . 
تمكن الهولنديون بفضل سوء علاقة تجار المنطقة بالبرتغاليين من بسط سيطرتهم  تدريجياً على الحصون البرتقالية واحد تلو الآخر استطاعت  شركة الهند الشرقية البرتقالية السيطرة على الحصون البرتقالية فاحتلت سفنها امبوان وتيدور  وعقدت معاهدات مع بعض السلطنات ومنحتهم حق اقامة استحكامات واحتكار تجارة التوابل .
عام 1606م فرض الهولنديون سياستهم الصارمة في المنطقة فحاصروا المضايق واسسوا لهم وكالة تجارية في فيرندو . اعتمد الهولنديون اسلوب القرصنة والتهريب من اجل الحصول على حرير الصين . عام 1609م انتهت الحرب بين اسبانيا وهولندا واستقلت هولندا من السيطرة الاسبانية وبدأت تثبت حقها في بعض المناطق ومنها مالقا مما زاد الموقف تعقيداً .
عام 1611م ارسل حاكم هولندي الى بنتام ويعتبر اول حاكم هولندي يصل الهند الشرقية مارس نشاطه مع مجموعة من التجار محاولين الإساءة الى سمعة الانجليز مستخدمين كل وسائل الدعاية واساليبها . عام 1618م ازدادت قوة الهولنديين في الشرق وركزوا على بسط نفوذهم التجاري بالقوة وان دعي الامر فرض السيطرة السياسية .
عرف الهولنديون ان تجارة التوابل بين اسيا واوربا لا يمكن ان تؤلف وحدها تجارة رابحة قرروا ان يكونوا منتجين للتوابل والافاويه وليسوا تجار بل انشئوا مزارع واسعه نافسوا بها الانجليز . 
زاد حنق الانجليز ان الهولنديين ارسلوا عام 1618م سفينتين محملتين بالقطن والتوابل الى جزر التوابل ، والذي اقلقهم كثيراً هو العلاقة الجيدة  التي تربط الهولنديين بملك البنغال الذي جند  لخدمتهم .
حصلت صدامات بين التجار الهولنديين والمحليين بسبب رفع الاسعار واحتكار البضائع المهمة ، اضافة لاعتراض الهولنديين للسفن العابرة ومنها سفينة محملة بالبضائع الى بنتام واهمها الحرير والبوبلين الإنجليزي وتم اسر قائد السفينة الانجليزية . 
الدليل علي قوة الهولنديين انهم استطاعوا خلال عامي 1618-1619م أسر 21 سفينة انجليزية بينما لم يأسر الانجليز غير واحدة.   عام 1619م وافق الهولنديون على مساعدة الانجليز في تجهيز  عشرة سفن حربية في الشرق لحماية التجارة . 
اشتركت القوتان الهولندية والانجليزية في محاربة البرتغاليين ودارت بينهما معارك عديدة  . اضعف التعاون الانجليزي الهولندي البرتغاليين اضافة الى تعرض هيبتهم التجارية للاهتزاز منذ اوائل القرن السابع عشر .
· تطلع الهولنديون نحو الخليج العربي 
كان الاتفاق الانجليزي –الهولندي  في مجال تسليح السفن هو نقطة الوثوب الهولندي للخليج العربي . تعد بلاد فارس الباب الاول الذي دخل به الهولنديون للخليج العربي اول سفينة  هولندية  وصلت بلاد فارس كانت في 1623/6/20م بقيادة القائد «الهولندي فسنش» 
شجع الشاه عباس الاول الهولنديون على المتاجرة مع بلده لذلك ركز الهولنديون اهتمامهم بالتجارة في المنطقة وتطلعوا لاحتكارها .  الوضع التجاري في الخليج العربي عند دخول الهولنديين  العرب أول من سلك الطريق البحري الي الصين ، وأول من ساهم في إنشاء علاقات وصلات تجارية بين الشرق والغرب .
الخليج العربي كان مسرحاً لتجارة رائجة ورابحة وحركة نشيطة قبل وعند دخول الهولنديين  وذلك لكونه نقطة التقاء الطرق المختلفة –كونه مركزاً تجارياً مهماً وسوقاً للبضائع –طريقاً يوصل الغرب بالهند والشرق الأقصى .
نظراً لاهتمام سكان الخليج العربي بالتجارة أنشأوا العديد من المراكز التجارية والموانئ مثل سيراف والبصرة والبحرين وعُمان والقطيف وهرمز .
يُعد  ساحل عُمان من أهم المراكز التجارية في الخليج العربي لما يحويه من موانئ تجارية لاستقبال التجارة الشرقية ومنها صحار التي تُعد مخزناً للسلع الواردة من الهند والصين . دفع تدهور التجارة في جمبرون عرب عُمان لبذل جهودهم بإقامة علاقة تجارية واسعة مع الهند والبحر الأحمر وموانئ الخليج العربي
كانت هرمز مركزاً تجارياً مهماً بالقرب من ميناء ميناب الميناء الرئيس لبلاد فارس على مضيق الخليج العربي .  ترجع أهمية هرمز بأنها مركز تجاري للسلع الشرقية ونقطة التقاء القوافل المحملة بالبضائع من السند والهند ووسط فارس . نظراً لأهمية الخليج العربي تعرض لهجمات واطماع اجنبية للسيطرة على ثرواته ولاتخاذه معبراً بين الشرق والغرب 
·    الامتيازات التجارية في عهد الشاه عباس الأول 
منح ملك بلاد فارس الشاه عباس امتيازات تجارية تمثلت في : 
 -فتح ابواب البلاد للتواجد الاوروبي من خلال منح الامتيازات التجارية والصفقات للشركات الاوروبية ، اضافة للتبادل التجاري الواسع مما خلق منافسة تجارية في المنطقة .
هزم الفرس والانجليز البرتقاليين عام 1622م وكان لإنشاء وكالة هولندية في بندر عباس جنباً الى جنب مع الوكالة الانجليزية سبباً من الاسباب التي صعدت المنافسة بينهما .  عام 1625م حصل تقارب إنجليزي هولندي فتعاونا  في اسطول مشترك لصد الاسطول البرتقالي الذي تقدم لاحتلال هرمز .
·  الاحتكار التجاري الهولندي 
حصول الهولنديون على حق تجارة الحرير الفارسي ، وتأسيس أول وكالة تجارية لهم في السواحل الفارسية في ميناء بندر عباس . استمرت شركة الهند الشرقية في تركيز امتيازاتها وتمكنت سنة 1626م من احتكار تجارة الحرير الخام وتصديره الى الخارج واسست وكالة هولندية في بندر عباس كانت ذات مركز قوى اصبح الهولنديون يزودون كل انحاء فارس بالتوابل وجوز الطيب  والحرير.   ويتعاملون بالنقد  وقد كانت ارباحهم عالية .
· النشاط  الهولندي في البحرين ورأس الخيمة  
ترجع صلات الهولنديين بالبحرين منذ أن توجهوا إليها بغية إيجاد سوق بديلة في حالة تعطل التجارة في بندر عباس حيث كانت البحرين من ضمن المناطق المرشحة كبديل اضافة للبصرة ومسقط .
· أسباب تطلع الهولنديين  للتجارة في البحرين ورأس الخيمة : 
تطلع الهولنديين الى الشاطئ الواقع بين البحرين ورأس  الخيمة الواقعة على مقربة من مدخل خليج هرمز لإيجاد أسواق جديدة  في حالة تعطل ميناء بندر عباس  ، اظهر الهولنديون اهتمام كبير بتجارة اللؤلؤ الذي يعد مصدر الثروة في البحرين ورأس الخيمة . لم ينجح الهولنديون في ذلك . 
كان هيوبرت كوسترس أول من أرسل ممثلاً عن شركة الهند الشرقية الهولندية في البحرين عام 1643م  لم ينجح في مهمته . عام 1654م وضع الهولنديون خطة لمد تجارتهم الى جلفار –رأس الخيمة- لشراء اللؤلؤ غير أنهم لم ينجحوا في تأسيس علاقة تجارية مع رأس الخيمة .
·  الصراع الهولندي الإنجليزي  عام 1653م صعد الهولنديون صراعهم مع الاوروبيين في البصرة فاستخدموا القوة فمنعوا الانجليز والبرتغاليين من الوصول لهذا الميناء وهاجموا سفنهم عام 1654م حصل صدام بين اربع سفن انجليزية وهولندية كانت في طريقها الى الخليج العربي ، واخيراً دعت شركة الهند الشرقية الانجليزية ايقاف نشاطها في البصرة عام 1657م تاركة الساحة مفتوحة امام الهولنديين . 
· العلاقات الهولندية العمانية في عهد أسرة اليعاربة 
استكملت اسرة اليعاربة في عُمان تحرير اراضيها من البرتغاليين بطردهم من معاقلهم في مسقط ومطرح عام 1650م كان من المفترض ان تستفيد فارس من ذلك غير الهولنديين هم الذين استفادوا من الحدث وجهت شركة الهند الشرقية الهولندية سفنها لإقامة تجارة مع عرب عُمان لم تشر المصادر لوجود معارضة والسبب يعود لان الهولنديين كانوا من اكثر الدول الاوروبية اسهاماً في اضعاف النفوذ البرتغالي لذلك ساد العلاقات نوع من الود ربما من منطلق العداء المشترك للبرتغاليين .
· عوامل  تصدع النفوذ الهولندي السياسي والتجاري في الخليج العربي 
شهد نهاية القرن السابع عشر الميلادي تراجعاً ملحوظاً للنفوذ الهولندي التجاري والسياسي في منطقة الخليج العربي للأسباب الآتية: 
1- التحالف الهولندي البريطاني ضد فرنسا عام 1688م في اوربا ترتب عليه خضوع المصالح الهولندية للمصالح البريطانية . 
2- ظهور فرنسا كمنافس جديد وقوي في نهاية القرن 17م . 
3- طول مدة المنافسة الهولندية البريطانية أضعف النفوذ الهولندي في منطقة الخليج العربي .
4- سوء علاقة الهولنديين بالشاه الفارسي سليمان الصفوي نتيجة للأساليب العنيفة التي مارسها الهولنديين في بلاده .
· اسباب رفض الانجليز والهولنديين تقديم المساعدة العسكرية للفرس ضد عرب عُمان 
رفض الانجليز والهولنديين تقديم المساعدة العسكرية للفرس ضد عرب عُمان يعني أن رفض القوتين الانجليزية والهولندية الوقوف ضد عرب عُمان يؤكد حقيقة أنه قامت أعظم قوة غير اوروبية ظهرت في المياه الشرقية في أواخر القرن السابع عشر والعقدين الأوليين من القرن الثامن عشر .  بمعني آخر ظهور أكبر قوة عربية بحرية في منطقة الخليج ألا وهى قوة عرب عُمان .
· ازدياد قوة عرب عُمان منافستهم التجارية  
بدأت قوة عرب عُمان في ازدياد حتي بات يخشاها الجميع ومما يؤكد ذلك هو أن السفن الهولندية والانجليزية في تلك الفترة كانت مسلحة خوفاً من معارضة سفن عرب عُمان ولاسيما أن عدد السفن  العُمانية بدأ يزداد عدده  وبداية المواجهة من عرب عُمان بالتصدي للسفن الأوروبية المتوجهة الى بلاد فارس حصل عام 1705م استولي عرب عُمان على سفينة محملة بالبضائع من البنغال الى فارس . 
· وصف بعض المصادر اعمال العرب بالقرصنة وقطع الطرق 
جاء في بعض المصادر أن أعمال العرب تتصف بالقرصنة وقطع الطرق غير أن الحقيقة تؤكد أن أعمال عرب عُمان لم تكن نهباً بل كانوا يدافعون عن أراضيهم ، الاوربيون أول من مارسوا القرصنة بشكل غير قانوني حيث ورد ذكر القرصنة في حديث الكابتن هاملتون 
ذكر الكابتن هاملتون أن القراصنة يعملون منذ سنوات طويلة في مدخل البحر الاحمر بالنهب والسلب وسفك الدماء  وكان الانجليز والهولنديون هم أول من مارس القرصنة والاعتداء على السفن .   خلال الأحداث التي دارت على الساحل العُماني والخليج العربي نشأة الدولة البوسعيدية عام 1745م   .
تمكنت القوات العربية من عرب عُمان والقواسم من ضرب البحرية الفارسية هزيمة كبرى انهزم على أثرها محمد تقي خان قائد الأسطول الفارسي في ميدان القتال وعاد بأسطوله الى ميناء بندر شاه .  استعد بندر شاه في نهاية عام 1741م لتنفيذ خطة جديدة في بناء اسطول حربي جديد يعتمد على التصنيع المحلي ويكون مقره ميناء بوشهر .
تدهور الاوضاع الهولندية امام المغامرات الفارسية حتى اغلقوا وكالتهم التجارية في بندر عباس بعد ان تعرضت للهجوم والحرق من قبل الفرنسيين عام 1759م وأنشأ الهولنديون وكالة تجارية في ميناء بوشهر في شمالي  الخليج العربي .
·  إلغاء المقيمية الهولندية في البصرة واحتلال جزيرة خرج 
كان للهولنديين حتي 1752م مقيمية في البصرة تمارس نشاطها التجاري خلال  ممثلها البارون كينغاوزن الذي  اتصف بالمغامرة والعناد فتخاصم مع عدد من تجار البصرة والسلطات العثمانية فيها مما دعا لطرده من الميناء واغلاق المقيمية . 
خرج البارون كينغاوزن مطرودا من البصرة على ظهر احدي السفن بصحبة زورقين متجهاً الى بتافيا مقرالشركة وخلال مروره في الخليج العربي جذبت انتباهه جزيرة خرج  فاستقر فيها قليلاً .
· مميزات موقع جزيرة خرج 
اكتشف البارون بعد مسح الجزيرة  أنها ذات مميزات ممتازة من ناحية موقعها الاستراتيجي ، المنطقة مرفأ للبضائع  وفيها موقعاً مهماً لبناء مدينة للدفاع عنها ومرسي للسفن .
تقرب البارون من حاكم الجزيرة وطلب منه السماح بتأسيس مقر تجارى للهولنديين في جزيرة خرج فوافق ووافقت الحكومة الهولندية وعلى ذلك يعتبر وجود الهولنديين في جزيرة خرج مهماً يعزز مكانتهم في تاريخ الاستيطان الاوروبي في الشرق وبانتقال النشاط الهولندي للجزيرة يكونوا قد حولوا نشاطهم من الموانئ التابعة لبلاد فارس والدولة العثمانية الى جزر محصنة حيث العمل المستقل بدون منازع  . نزل الهولنديون في جزيرة خرج وبادروا الى بناء قلعة عسكرية محصنة وقد سيطروا على الجزيرة وبدؤوا في تنفيذ خطتهم 
اتخذ الهولنديون من جزيرة خرج مركزا للتحكم في تجارة الخليج العربي ونقطة وثوب الى البحرين والبصرة وغيرها من المواقع المهمة على  الشاطئ العربي للخليج العربي – وضع البارون الحامية تحت تصرف الحامية التي جلبها من بتافيا تحت تصرف الهولنديين.
·  التنافس الإنجليزي الهولندي بعد السيطرة على جزيرة خرج 
نجاح الهولنديين في احتلال جزيرة خرج ومحاولتهم التوسع لإعادة هيبة نشاطهم التجاري دفع الانجليز الى التقرب من حاكم بندر ريق واقامة وكالة تجارية  بالأصح مستعمرة انجليزية بالقرب من الهولنديين لكلى يقفوا سداً منيعاً يحول دون توسع الهولنديين كذلك كانت السلع التجارية وخاصة الجوخ من السلع التي دارت حولها المنافسة لم يفلح الانجليز في اعاقة أي عمل تجاري للهولنديين .
· عوامل ضعف النفوذ الهولندي في الخليج العربي 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ضعف مركز هولندا في الخليج العربي لعدة اسباب : 
1- بسبب المقاومة العربية التي ازدادت حدتها وقوتها . 
2- تزايد النشاط البريطاني الذي توسع على حساب المصالح الهولندية وبالتالي فقدت شركة الهند الشرقية الهولندية مكانتها في الخليج العربي بخاصة منذ عام 1765م وتحولت هولندا من دولة تجارية  من الدرجة الاولي الى دولة من الدرجة الثانية وفقدت الاساس الاقتصادي لعظمتها .
الدور العربي في انهاء الوجود الهولندي وطردهم من الخليج العربي  اصبح موقف الهولنديين ضعيفاً في الخليج العربي لدرجة مكنت القبائل العربية في الساحل العُماني من استعادة موانئها .
[bookmark: _GoBack]تمكن البطل العربي مير مهنا شيخ ميناء بندر رايق من الوصول لجزيرة خرج وطرد الهولنديين من الساحل العُماني وأن يستقر مكانهم ومع ذلك احتفظ الهولنديون بدار قنصلية لهم في ميناء أبوشهر حتي القرن التاسع عشر .
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